
الثالثالمبحث

للدولةالتاريخيالتطور

التارنحي:الدولةلتطورالتاليةالمراحلبينالتمييزيمكن

4*484:البداثيةالمجتمعات-1 " Societies!

اجتماعمنتطور!البعضيسميهاكماالقبليةالدولةأوالبدائيةالدولة

البطونمعتلاحمتماسرعانالتيالعشيرةمجتمعفيالواحدالاصلذاتالاص

اكتسابتموبذلك.القبيلةمجتمعمكؤلةالقربىبصلاتمعهاالمرتبطةالاخرى

"تماسكانأي.موحدةسلطةقيادةتحتالتعاونيةالحياةبفوائدوالتمتعالقوة

لغةوالجغرافى،البشريالتلاحمعلىيعتمدكانالبدائيةالمجتمعاتوحدات

عنالناتجةوالعسكريةالاقتصاديةللفوائدوادراك،مشتركةدينيةمعتقدات،واحدة

بدرجاتالبدائيةالمجتمعاتهذهفيالسلطةتنظيمتطورذلكوبعد"7،التجمع

متفاوتة.

القديمة:والامبراطورياتالدولي-2

فيالمدينةودولةالقديمه،الشرقيةالامبراطورياتالدولهذهوتشمل

وأالشرقيةالامبراطورياتهيتاريخيأاقدمهاوان.الرومانيةوالامبراطرريةاليؤلان

والمناخالوفيرةوالمياها!بةالارضساعدتحيث"ا!ارة"بمهديس!مىما

.السكانمنكبيرعددتجمععلىوالصينوالهندوالفراتالنيلواديفيءالداني

السلموفنونالزراعةونشطتالعلاقاتوتداخلتوالقرىالمدننشاتولقمد

.والحرب

-7..G.A Jacobson and .M .H Lipman, Political Science, Second Edition Re. by William L

01-9.05"97791(,Barnes& Noble Booksكامهةew Yب).Shell
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فان،لاحقةتاريخيةفترةفيالمدينةدولنمتحيثاليوناقفيأما

بالطابمتميزتالتيالاقتصاديةوالظروفالطبمعيةالعزلةذاتالجغرافيةالظروف

ولقد.واحدةامبراطوريةفيالمدنهذهمجموعةتوحيددونحالتاقد،التجاري

ناحيثالتجزأةاوضاعتدعيمعلىايضأالمنتث!رالديمقراطيالفكرعمل

لنجحانلتطبيقهايكنلمالاغريقيونظلهافىعاشالتيالسائدةالديمقراطيات

.صغيرةمجتمعاتظلفيالا

بعضهاعنمستقلةصغيرةمدنبشكلبداتالرومانيةوالامبراطورية

والاقتصادية-الجغرافيةظرو!ااختلافولكنالاغريقيةالمدنمثلالبعض

مناقلايطال!افيالطبيعيةوالحواجز،زراعيةوحداتكانتالايطالية)المدن

وتوحيدهاالايطاليةالمدنبقيةعلىسيطرتهافرضفيروماساعدقد-(اليونان

والغربالشرقفيوتوسعتالرومانيةالامبراطوريةنشأتوهكذالوائها.تحت

سيطرتالتيالمجتمعاتتنظيمفيمهمأدورأولعبتوالقانونالقوةعلىمعتمدة

8.عليها

الوسطى:القروندول-3

Feudalism:الاظاعيالتجمع-ا

Teutobicالتيوتونقباثلأوالبربريينقضاءبعد Tribesعلى

وسادأوزوبافيالدولةظاهرةاضمحلتالغربفيالرومانبةالامبراطورية

المتناثرةالقوىتجميعاستطاعواوانالبرابرةثولةفملوك.الاقطاعنظام

الاقاليمفيوحكمهموجودهمفرضمنيتمكنوالمانهمالا،للحرب

الاظاعيالنظامتطورالىهذاادىولقد.المختلفةالاوروبيةوالمناطق

Feudalكا! Syالاظاعيةالكينؤلةبحكماظاعيسيدكلانفردحيث

"تجمعهيوالاظاعيةبها.النظامحفظعلىوعملعليهايسيطرالتي

ناأي"العامةالسيطرةمعالخاصةالملكيةفيهتتداخلوسياصياقتصادي

الاظاعيةعملتولقد.واحدةهيوالسياسيةوالعسكريةالاقتصاديةالقوى

Ibid..ه..12-01
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ناكماالضرائبتحصيلفيالكنيسةوساعدتالمحليةالزراعةتنميةعلى

وتوفيرالخدماتوتقديمالنظامحفظعلىعملتقدالاقطاعيةالسلطة

الجرأثممنالامنيةوالحمايةالخارجيةالاعتداءاتمنالعسكريةالحماية

المفترسة.والحيوينات

مجردكانتولكنهاالحديثبالمعنىدولةتكنلموالاقطاعية

بعدوتطورتواحد.اظاعيلسيدولاثهميطونرعايااولافرادتجميع

الاظاعيةالكينؤدةانحيثالاظاعيالنظامشكلفيالهرميةظاهرةذلك

السيدفانوبالتاليوهكذا.منهااكبراظاعيةلوحدةتتبعكانتالاصغر

دفعاتلهويرسلالاقليمفيالاعلىللاظاعيولائهيمنحكانالاقطاعي

الاكبرالاظاعيةبحمايةيتمتعكانوبالمقابلعسكريةومساعدا!مالية

9.وخدماتاراضيعلىو!ل

الوسطى:العصورفيالاوروبيةالملكيات-ب

ملكياتظهورالىالاظاعيالنظامفيالهرميةالتشكيلةمهدتلقد

المناطقعلىملكوهاسيطرةبضعفامتازتالتيأوروبافيالوسطىالقرون

الذيالمجموعيمثلكؤلهمنجاءالملكياتهنوفيالملكومركزلهم،التابعة

يتطورلمالحديثالدولةمفهومولكنالاظاعي.يمثلهاالتيالمجموعةيفوق

مناطقهمعلىالفعليةبسلطتهماحتفظوا""الباروناتلانالؤهتذلكفي

فيوسكانها.الاظاعياتعلىفعليةسيطرةممارسةمنالملوكيتمكنولم

نادونلملوكهمرعايا"يعتبروناوروباسكانكانالتاريخيةالفترةهذه

"01.عددةدولةفيمواطنينيكؤلوا

الىمقسمةكانتاوروبافيالوسطىالعصورنيالملكيةفالدولة

.J Roland Pennock and David .G Smith, Political 81 :0 An Introduction (New

224-222..York:The Macmillan Co.1 )! p

International Encyclopedia of the Social. Sciences (New York: The Macmillan

.Companyand Free Press)6891 Article by Jashua Prewar, and Shmuel N
.Eisenstadt
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"أقسمواالذينالاظاعيينالنبلاءبواسطةتحكمومقاطعاتاقطاعيات

"11.اظاعياتهمحكمفيبالاستقلالاحتفظواولكنهمللملكولاءهم

الكنيسة:سلطة

قبلمنالتحدييواجهوالمالوسطىالعصورفيأوروباملوكان

علىحاظتا!يايضأالكنيسةقبلمنولكنفقط،الاقطاعيينالاسياد

نفوذامتدروماومناوروبا.علىالبرابرةسيطرةمنبالرغموجودها

استطاعتوهكذا،متفاوتةبدرجاتالمختلفةالاظاعياتداخلالىالكنيسة

ناكماسيطرتها.مجالوتوسيعقؤلهاوزيادةوحدتهاعلىالمحاظةالكنيسة

وكانت.الفترةتلكملوكضدمرجهأاصبحرومااباطرةمعصراعها

الافراد.ولاءكسبفيوالنبلاءللملوكقويأمنافسأالكنيسة

بينتجمعمسيحيةامبراطوريةتاسيسفيالكنيسةمحاولاتولكن

لحجمجدأالواسعةالطموحاتبسببفشلتقدالمختلفةالاظاعيةالوحدات

سلطةتحدتالتيالدينيةالاصلاحيةالحركاتوظهورالامبراطوريةهذه

بداتالتيالقوميةالمشاعرتنميةوبسببعنها،وانفصلترومافيالكنيسة

.11الوقتذلكفيبالظهور

:الئرقنيالاسلاميةالدولة

منتمكنتالغربفيالرومانيةالامبراطوريةعلىالقضاءبعد

الاسلامظ!رولكن.طويلةلسنواتالشرقفيوسيادتهاقؤلهاعلىالمحاظة

الشرقيةالرومانيةللامبراطوريةالتدريجيالتراجعالىأدىقدقؤلهوانتشار

وملكياتالاظاعيالنظامسيطرةوانعليها.القضاءومنقؤدهاواضعاف

الاسلاميةالدولةتطورالشرقفييقابلهكاناوروبافيالوسطىالقرون

الرسولدولةايامالمدينةفيسواءوفعالةقىيةمركزيةبسلطةامتازتالتي

.13.p!هـ،اس".Jacobsonand Lipman, Op

t,.!-.ء. p0اءPennock and Smith, Op
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الدولةعاصمةدمشقفيأوالراشدينوالخلفاءوسلمعليهاللهصلى

العباسية.الدولةعاصمةبغدادأوالامرية،

الاسلاميةالدولةمركزيةاصيبتالعبا!صيالحكمنهابةوفي

اهمهامنولعل،متعددةوخلافاتودويلاتدولالىوتجزاتبالضعف

ولكن.الاندلسودولة،المماليكودولة،الحمدانيةوالدولةالفاطميةالدولة

الاظاعياتبيناوروبالتسيممشابهةتكنلمالاسلاميةالدولةتجزأة

تكنلمظهرتالتيالاسلاميةالدويلاتمنالكثيرلانوذلك،المختلفة

فرلىوهيبتهاوجوهافرضمنتمكنتولكنهاكالاظاعية،الحجمصغيرة

الدويلاتنظامانذلكالىيضاف.والقرىالمدنمنمتعددةمجموعة

العثمانيةالدولةظهرتحيثطويلايدملمبالتجزاةالمتصفالاسلامية

القويالمركزيالحكمتأسي!واعادتالمناطقكلتوحيداستطاعتالتي

وجودهاواستمرأوروبا،اجزاءبعضالىسيطرتهاوامتدتالمشرقعلى

..الأولىالعالميةالحربقيامحتى

Modern:اطديثةالقوميةالدولة-4 National State

فيحالياالسائدةالدولةهيوالمظهرالشكلحيثمنالقوميةالدولةان

الدولةبهاتتميزاساسيةخصائصثلاثةبتحديدنبداانالمفيدمنولعل.العالم

المومية:

ضماءبعدالحديثةالعصوربدايةمعأوروبافينشأتقدالقوميةالدولةان

الكنيسة.وسلطةالاظاعنظامعلىالملوك

بخلافوذلكوطنيةروابطعلىقامتاسمهايدلكماالقوميةالدولةان-ب

علىقامتالتيوالاظاعية،دينيةاسسعلىقامتالتيالكنيسةسيطرة

الشخصي.الولاء

الامبراطورياتمثلكبيرةليستفهيالحجمبتوسطالقوميةالدولةامتازت-بر
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بحيثالاظاعيةكالوحدةصغيرةوليستوتنظيمها،حكمهايصعببحيث

ضدوالدفاعالحمايةوسائلوتوفيرالاساسيةحاجاتهاتأمينتستطيعلا

13.الخارجيةالقوىوعدواناستبداد

تنميةعلىعملتالتيالعواملبعضظهرتالاقطاعفترةنهايةوفي

ومنها:القوميةالمشاعر

الاقطاعي.للنظامالمعاددةالتجاريةوالطبقاتالتجارةنمو-ا

.المدننمو-2

الكنيسة.سلطةضعف-3

14.جديدةومصالحثقافاتتكوين-4

الىالطبيعيةالحدودوعواملوالبشريةواللغويةالثقافيةالروابطأدتولقد

الذينالملوكسيطرةتحتكبيرةسياسيةوحدا!ظلفيالاقطاعياتمنعددجمع

شكولا.الكنيسةوقساوسةالاظاعيينالاسيادضدالاظاعياتسكانمعاتحدوا

نموبدايةعندالاحتماعيالتلاحمفيبارزادورألعبمدالمسيحيالدينان

ذلك.بعدالوطنيوالشعورالقوميةعليهسيطرتالدورهذاولكنالحديثةالدولة

فرنساملوكتمكنحيثعشرالرابمالقرنالىتاريخيأالقوميةالدولةوتعود

الملوكلعبولمد.سيطرتهمالىالاظاعيينوالاسيادالكنيسةاخ!عمنواسبانيا

معادلتها،فيالاهمالطرفكانواانهمأيالقوميةالدولةبروزفياساسيادورا

الدولة"انقال:عندماحقعلىكانميكافيلليأنيرىالبعضفانولهذا

"15.للقوةيجنحونرجالبواسطةتؤسس

واعطتالحديثبمعناهاالمواطنةفكرةظهرتالقوميةالدولةوبظهور

.712.Ibid.P

15-13.0505،Jacobsen and Lipman, Op. Ci

232..Pennockand Smith. Op. Cit
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فكرةانأي.لملوكهمرعاياكؤلهمالىبالاضافةعددةلدولةالمواطنةصفةالافراد

الدولةوجودترسيختمولقد.القوميةالدولةلنمومصاحبةكانتالدولةسيادة

164عانموستفاليامعاهدةبعدأوروبافيالوطنيةوسيادتهاالقومية A.التيم

علىالدولهذهلسيادةالمتبادلالاحترامواقرتالموميةالدولبحدوداعترفت

16.ومواطنيهااراضيها

نظامعلىتنظيمهافيواعتمدتاوروبافيالقوميةالدولةنشأتوهكذا

17.موحدضريبيونظامعام،وطنىوجيش،مطلقملكي

232-231.0.4.،Ibi

.1405..Jacobsenand Lipman, Op. Cit
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